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1 خلاذ بنواف لتخالا يعو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

لقــد قضــت حكمــة الله تعالــى أن جعــل اتخلاــ فاقديمًــا قــدم اخللق، 

وهــو ســنة كونيــة أبديــة،و طبيعــة بشــرية، فمــن المســتحيلات الثابتــة 

ــكَ  ــاءَٓ رَبُّ ــوۡ شَ َ جمــع النــاسع لــى كلمــةو احــدة، قــال الحــق ســبحانه: ﴿وَل

ِــكَ  ــكَۚ وَلذَِلٰ ــمَ رَبُّ ــن رَّحِ ــنَ ١١٨ إلَِّ مَ ُــونَ مُۡتَلفِِ ــدَةٗۖ وَلَ يزََال ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــاسَ أ ــلَ ٱلنَّ لََعَ

ــم ببَِعۡــضٖ لَّفَسَــدَتِ  ــاسَ بَعۡضَهُ ــعُ ٱللَِّ ٱلنَّ َــوۡلَ دَفۡ ــمۡۗ﴾.)))و قــال تعالــى: ﴿وَل خَلَقَهُ
رۡضُ﴾.))) فســنة اتخــ فااخللــق دليــل بالــغع لــى كمــال اخلالــق،لو ــو لا

َ
ٱلۡ

ســنة اتخلاــنلا فادثــرت اخلليقــة،لذلو ــك أضحــى اتخــ فاالنــاس بيــن 

 بهــذه الســنة الكونيــة، فهــو مشــرع فلــى كمــال العقــل 
ٍ
مــدركو اع

ابلشــري الوعــ  يفــ يأبهــى  حلتــه فــ يفهــم ســنة اتخلاــفا.و بيــن مقبــل 

علــى قمــم الجهــلو أنــواع ابلهيميــة بأشــد مــا تكــونع ليــه مــن الغبــاء 

بالإجــرام بحــق كل ذي رأي متخلــف.

أبهــى  فــ ي هــو صــورةل لعلــمو المعرفــةو الرقــ ي الأول  فالصنــف 

حللهــا، بحيــثع ــر فالفــرق بيــن اتخلاــو فااخلــفا،و تــأدب بآدابــــــــه 

وراعــى ضوابطــه،و أدرك مقاصــده، كمــا أصــل أســس الــردو الإنــكارع نــد 

تحقــق الأســبابو توفــر الشــروطو اتنفــاء الموانــع. 

الجمــودو انلاغــاق  فــ ي ترعــرع  الــذي  الأخيــر  الصنــف  هــذا  وإن 

وانلاكمــاشو قصــور فــ يالفهــم،نو شــأع لــى اتلفــردو الاســبتداد بالــرأي 

والفكــرو النظــر،و الــذي يغلــق أبــوابع قلــهع لــى مرضــه، بحيــث يــرى 

)1(سورة هود، الآية  119-118.

)2(سورة البقرة، الآية  251.
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ــم، فأنشــأ  ــه هــو القــول الفصــل الحكي ــم،و قول ــر القوي ــرأي المني ــه ال رأي

اخللــل إمــا بالنــزاع أ والشــقاق فــ يأمــور يســعها اتلغافــر إمــا بالقبــول أ و

الإعــذار.لو كــن هيهــات هيهــات فجديــر بنــا أنن قــر بــأن هــذا الصنــف شــر 

بليــة أريــدت بنــا،و شــرخ يبــة ســيقتل نــا، لاو غرابــة إن قلــت هــو الســبب 

الأعظــمختل لفنــاع ــن ركــب الأمــم،لو عــل ذلــك يرجــع إلــىع ــدة أســباب 

ــورد أهمهــاو أظهرهــا فــ يالواقــع: ن

النزعــة الفرديــة:و هــ يشــعور الإنســان بالعلــوو الاســتعلاء بذاتــه  

المعنويــة المســتقلة، بحيــث يتولــدل ديــه رغبــة فــ ياتلميــزو اتلفــردلو ــو 

كان ذلــكع لــى حســاب الهــوىلو ــ يأعنــاق المفاهيــم، ممــا يدفعــه  إلــى 

تكويــن قناعــاتخ اصــة يعتقدهــا ابتــداءً، ثــم يســتدل لإثباتهــا اتنهــاءً.

تفــاوت الأفهــام: فدرجــة إعمــال العقــلو الفكــرو النظــر فــ يالأمــور 
الآخــر،  يدركــه   لا  فــان يســتنبطه  الأشــخاص، فمــا  باتخــ فا تتخلــف 

المــدارك،و اتخــ فاالمهــارات،و تنــوع المعــارو فاتلكوينــات،  فبتايــن 

يكــون ســبًباع ظيمًــا فــن يشــأة اتخلاــو فااتســاع  رقعتــه.

تبايــن المقاصــد:و يكــون هــذا الأخيــرتن يجــة تدافــع  مصالــح النــاس 
وتبايــن المرامــي، فيلــزم مــن ذلــك اتخــ فاالســبلو الطــرق،عو ليــه يلــزم 

مــن ذلــكو جــود اتخلاــو فااتســاع رقعتــه.ع لاو يــب فــ يذلــك مــا دام 

اتخلاــ فاينــدرج تحــت اللــواء المحمــود. 

فإننــان قــدم  الظاهــرةو ابلاطنــة  الثلاثــة  الأدواء  هــذه  وبنــاءًع لــى 

العــاج الأمثــل،و الــدواء  المفعــم فــ يثــاث جرعــاتل فهــم اتخلاــ فا

عوويــهبنو ــ ذاخلــو فاتركــه،و هــي: جرعــة تــرك الهــوى،و جرعــة تــرك 

ــد  ــ ذاتلعصــب،و قبــل أخــ ذهــذه الجرعــات لا ب ــد الأعمــى،و جرعــةبن  تقلي

ــا لا  ا باطنً مــن تهــيء العقــلو القلــب، ألًوا بالإقــرار بهــذا المــرض إقــرارً

ا حتــىن كــون أصحــاب فهــم دقيــق  ــا لا قــولًان فســيًّ ا،و إقــرارًاع مليًّ ظاهــرً

الإنســانية،  معانــ ي أســمى  أنفســناع لــى  أنن ــدرب  ثانيًــا  بديــع،  ورأي 

وترويضهــاع لــى مــا يتميــز بــه ابلشــر فــ يالعلــو أ وانلاحطــاط.و قــد أورد 
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ــتُ  أَي ــا رَ ــالَ: مَ اذلهبــ يفــ يســير أعــام النبــاء: »أن يونــسَ الصدفــي قَ

أَعْقَــلَ مــنَ الشــافعي، نَاظَرْتُــهُ يَوْمــا فــي مَسْــأَلة فَلَــمْ نَتَفــقْ، فَلَقيَنــي 

بَعْدَهَــا وَأَخَــذَ بيَــدي، وَقَــاَل: يَــا أَبَــا مُوسَــى أَمَــا يَسْــتَقيمُ أَن نَكــونَ إخْوَانــا 

ــدواء أيضًــاختنو لــص  ــىن  ستســيغ ال ــلَفْنَا فــي مَسْــأَلَة«.و حت وَإنْ اخْتـَ

مــن الــداء، تعالــوا معنــان ضــع قاعــدة مشــتركة أو لاهــي: اســتيعاب أن 

اتخلاــل فايــس اتعــداءً متعمــدًا أ وتعبيــرًاع ــن قــوة أعلــى بــل هــو أمــر 

أراده ســبحانهل يــؤديو ظيفتــه. لاو يتأتــى هــذا الفهــمل لخــروج مــن هــذه 

الأزمــة الفكريــة المتجــذرة، لا بــد مــنبن ــ ذثلاثــة أمــور رئيســية ممــا تقــدم 

تبيّــن بالاســتقراءو ابتتلــع أن مــرد جهــل ســنة اتخلاــ فا آنفًــا، حيــث 

عوــدمعو يهــا،و إدراك جاذبيتهــا،و هجــر آدابــه، إلــى: 

الهــوى:و هــو ميــل النفــس إلــى الصنــم اخلفــ يبوذاتنــا الــذي لا يــراه 
غيرنــا، الــذين هــوي إليــه مكبريــن مهلليــن كلمــا هممنــاع لــى اتخــفا، 

دون الاســتناد إلــى المبــادئ الفطريــة، أ والدلائــل العقنلايــة، أ واتلجــارب 

العلميــة، بــل هــوو ضــع الــذات فــ يكفــة،و الحكــمع لــى المخالــف فــ ي

كفــة،و ترجيــح الــذات ابتــداءً.

 تقليــد الأعمــى:و هــو الظــل الــذي يســتظل بــه القــدوة أ والشــيخ 
أ والمذهــبو مــا جــرى مجراهــمو دار فــ يفلكهــم، بحيــث ينــزل  النــاس 

اتخــ فا أمكننــا فهــم  مــرة  العظمــة، فكــم  العصمــةو مقــام  منزلــة 

ــاع،ل كــن الركــون إلــى الأشــخاص الزائفيــن  ــاع أ واقتن ــزاع بإقن وفــض الن

جعــل اتخلاــ فاينحــرع فــن مســاره الصحيــحل يســلك طريــق إمعــة، 

ويضــع الســدود بيــن طرفيــن بــدلًا مــن الإعانــةع لــى المقاربــةو اتللاحــام. 

التعصــب: وهــو تمركــز حــول الــذات أ وحــول أشــخاص الزائفيــن، 
ــحل ســنة اتخلاــفا،  ــرد الصري ــة،و ال واتلعصــبل هــمو هجــر الموضوعي

وتحجيــر العقــلو  إخراجــهع ــنو ظيفتــه الطبيعيــة فــ يتنــاول القضايــا 

الاخلفيــة،ل يصبــح اســتيرادهل لمعرفــة مــن قنــاةو احــدة دون أدنــى حــرج، 

وهــو مــن أبــرز ســماتو أســس هــذه الأزمــة الفكريــة المتجــذرة. مــن 

ــة صدرهــمعو ــدم  ــرار رأى رحاب ــارو ســيرة العلمــاء الأب تأمــل ســنة الأخي



4 خلاذ بنواف لتخالا يعو

تعصبهــم لآرائهــم،خو يــر مــان ــورد فــ يهــذا المقــام مــان ظمــه بعضهــم 

فــ يالأئمــة الأربعــة رحمــة اللهع ليهــم أجمعيــنو قولهــم فــ يالحــق إن 

جــاء مــن المخالــف:

إســام ل يمــنل ــه  ينبغــ ******* لا الإمــام  حنيفــة  أبــو  لقــال 
لأخــذًا بأقوالــ يحتى تعرضاع لــى*******  الكتــابو الحديث المرتضــى
الحجــرة *******قــالو قــد أشــارن حــو  الهجــرة  دار  إمــام  لومالــك 
ل كل كلام منــه ذ وقبــول  *******و  منــه مــردود ســوى الرســول
مخالفــال ما رويتــم قولــ ي   ******* إن رأيتــم  قــال  لوالشــافع ي
الأبخــار المخالــف  *******قولــ ي الجــدار  فاضربــوا  الحديــث  لمــن 
و أحمد قالل هم لا تكبتوا  ******* ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا

ــدو اتلعصــب،ذبنو هــا  ــةل لهــوىو اتلقلي ــ يالحقيقي  إن إدراك المعان
لســبيل موصــل إلــى إدراك أن اتخلاــ فاضــرورةو اقعــةو أمــر طبيعــ ي
بيــن النــاستل فــاوت إدراكهــمو فهمهــم،و طــرق اســتدللاهم، لاو  يقــع 
عليــه اتبلــة ذم لاو تنقيــص لاو تفريــق بقــدر مــا يقــعع لــى المســلكيات 
الســيئة الناتجــةع ــنع ــدم اختللــق بآدابــه، كالظلــمو ابلغــو يالــردل لحــق 

وهضــمل لخصــم.  

وقــد أشــار ابــن القيــم -رحمــه الله- فــ يكلام قيــم إلــى أن المخالــف إذا 
ســلم قصــده لا تضــر مطيتــه حيــن قــال: »فــإذا كان الاختــاف علــى وجــه 
لا يــؤدي إلــى التبايــن والتحزيــب، وكل مــن المختلفيــن قصــده طاعــة 
الله ورســول، لــم يضــر ذلــك الاختــاف، فإنــه أمــر لا بــد منــه فــي النشــأة 
الإنســانية«.و كمــا آثَــرَ الإمــام مالــكن فســه  -رحمــه الله- فــ يموقــف رفيــع 
وقول بديعو إفســاح المجالل لمخالفو احترامه،و ذاك حين أراد اخلليفة 
العباســ يحمــل النــاسع لــى الموطــأ  -وهــو كتــاب مالــكلاخو صتــه فــ ي
ا  ــرًاو مقــررً ــنَ« معبت ــرَ المُؤمني ــا أَمي ــلْ يَ ــالَ لَا تَفْعَ ــثو الفقــه- »فَقَ الحدي
مبــدأ اتخلاــفا،و أنل ــكلع صــرو مصــرع لمــاءهو آراءه دون أدنــى محالوــة 
لإشــباع الــذات، فَعَــدَلَ اخلليفــةع ــن ذلــك، فظهــر أن اتخلاــ فاســائغ 
وواقــعٌ مــا دام فــ يالحــدودو الضوابــط المشــرعوة، بــل يكــون ممدوحًــا 
وهادفًــا إذ هــو مصــدر مــن مصــادر الإثــراء الفكــري،و الغنــى المعرفــي، 
ودافعــالاتل قــح الأفــكارو الآراء،وو ســيلةل لوصــول إلــى القــرار الصائــب، 
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ومــا مبــدأ الشــورى الــذي قــرره الإســام إ لاتشــريعل هــذا اتخلاــ فاالرحيــم 
ۖ﴾))) ]آلع مــران:159.[ إذان حــن اتلزمنــا بآدابــه   مۡــرِ

َ
قــال تعالــى: ﴿وشََــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

كالعــذر بالجهــل،و العــذر بالاجتهــاد،و الرفــق فــ ياتلعامــل،و الليــن فــ ي
ــرد أ والإنــكار. القــول،و مراعــاة المصالــحو المفاســدع نــد ال

بآدابــهو اتلــزام  و فافقهــه،و اتلحلــ ي اتخلاــ قبــول  فــإن  تخو امًــا 
ضوابطــه ضــرورة لا محيــدع نهــا أحــب مــن أحــبو كــره مــن كــره،وو اجــب 
ملــزمل مــن أراد استشــرا فالمســتقبل بحفــظو أمــان، حيــث إن فكــر 
المخالــفو آراءه منبــع إلهــامو صــرحل نحــت الأفــكارو ســببع ظيــم مــن 
أســباب الرقــو يالازدهــار،و إحيــاءل ــروح اتلســامح  فــ يالأمــةبنو ــ ذالكــره 
وابتلاغــض،و بــث روح الأخــوةو المــودة بيــن المســلمين قاطبــة.و إدراك 
أن اتخلاــو فاجهــة مشــرعوةل ــكل مــنلاو هــاو جهــهو جــب اســتثمارها 
وتنميتهــا، أمــا تحجــر الأذهــانو صمــم الآذانو إعجاب كل ذي رأي برأيهل م 
يبــرز إ لاالضعــفو الوهــنو اتلشــرذم،و الواقــع أعظــم الشهـــــــــــــــــــــــــود.

كتــبه الأستاذ: يوســف عكــراش

)1(سورة آل عمران، الآية: 159.




